
الـــبـــغـــدادي الـــنـــشـــأة، أبــــي ســلــيــمــان المــنــطــقــي، 
السجستاني،  بــهــرام  بــن  بــن ظاهر  أو محمد 
الــفــرق بــن الصداقة  الــتــوحــيــدي عــن  يسائله 
بالتالي:  الشهير  المنطقي  فيجيبه  والعلاقة، 
 

ُ
ــل ــ

َ
ــبُ فــي مــســالِــك الــعــقــل، وأدْخ »الــصــداقــة أذهَــ

هوة، 
ّ

ة، وأبــعــدُ مِــن نـــوازي الش ــــروءَ
ُ
فــي بــاب الم

وأنــــــــزه مــــن آثـــــــار الـــطـــبـــيـــعـــة، وأشــــبــــه بــــذوي 
 
ُ
ـــذ

َ
الــكــهــولــة، وأرمــــى إلـــى حـــدود الـــرّشـــاد، وآخ

الغرارة  السّداد، وأبعد عن عــوارض  بأسباب 
العِشق  قِبَل  العلاقة فهي من  فأمّا  والحداثة. 
والتهيّم  والتتيّم  غف 

ّ
والش والكلف،  والمحبّة 

ــشــاجــي. 
ّ
ــدانــف والــت

ّ
والــهــوى والــصّــبــابــة، والــت

 أو كـــالأمـــراض، بــشــرَكــة 
ٌ

ــهــا أمـــــراض
ّ
وهــــذه كــل

وليس  الــقــويّــة،  بيعة 
ّ
والط عيفة 

ّ
الض النفس 

سرِع هذه 
ُ
صٌ، ولهذا ت

ْ
خ

َ
 ولا ش

ٌّ
للعقل فيها ظِل

كـــران والِإنــــاث 
ُّ
ــبــاب مــن الـــذ

ّ
الأعــــراض إلـــى الــش

وبين  بينهم  وتــحُــول  وتملكهم،  منهم  وتنال 
أنوار العقول، وأداء النفوس وفضائل الأخلاق 
جربة، ولهذا وأشباهِه يحتاجون 

ّ
الت وفوائد 

واجِر والمواعظ، ليفيؤوا إلى ما فقدوه 
َّ
إلى الز

ريق الوسط«.
ّ
من اعتدال الِمزاج والط

ــرح بين 
ّ
الــط مسألة العقل هــي إذاً فــي صميم 

 أبــا سليمان قد 
ّ
الــصــداقــة والــعــاقــة، على أن

وضــع فــي أوّل الــكــتــاب وفــي ردّه على ســؤال 
 »صديقي 

ّ
أن الصّديق؟(  هو  )من  التوحيدي 

 »غياب العقل« 
ّ
وصديقكم هو العقل«. كما أن

يــقــع فــي صميم الــحــبّ ومـــن مــوجِــبــاتــه، كما 
يقول ابن عربي )توفيّ عام 638 من الهجرة( 
فـــي »الــفــتــوحــات المـــكـــيّـــة«: »لا خــيــر فـــي حُـــبٍّ 
ر بعقل«، أو كما يظهر في حــالات الحبّ  يُدبَّ
المـــوصـــوفـــة دائـــمـــا بــألــفــاظ تــنــمُّ عـــن الــجــنــون 

الإرادة، وشــمــولــيــة  ــدان  ــقـ ـ
ُ
الــعــقــل، وف ــــاب  وذهـ

 أطــــــــراف الـــذهـــن 
ّ

ــل ــ ــلـــى كــ ــيـــطـــرة الـــعـــشـــق عـ سـ
أدرجَ  عِدّتها ستون،  والجسد. وهذه الألفاظ 
منها ابن الجوزي )توفيّ سنة 597 للهجرة( 
فـــي كــتــابــه »ذمّ الــــهــــوى« خــمــســن، والــعــشــر 
»المصون  الباقيّات موجودة في كتب أخرى، كـ
في سرّ الهوى المكنون« للحُصري القيرواني 

)488 للهجرة(.
ويبدو أيضاً من جواب أبي سليمان المنطقي، 
ــهــوانــيــة الــتــي تــسِــم الــعــاقــة، ولـــو في 

ّ
 الــش

ّ
أن

ــــه يــكــفــي أن تسيطر 
ّ
الــــعُــــذري- لأن مــفــهــومــهــا 

هن من دون أن 
ِّ
ذة بالمحبوب على الذ

ّ
شهوة الل

يخضع الجسد، لتغييب العقل، والابتعاد عن 
جستاني  الاعتدال والتوازن، أو ما أسماه السِّ
 أحــمــر بـــن الــصّــداقــة 

ٌّ
بــــ »الــــوســــط«- هـــي خـــط

والـــعـــاقـــة. ولـــهـــذا ربّـــمـــا مـــا زلــنــا إلــــى يــومــنــا 
الصّداقة بين رجل  إمكانية  هــذا نتساءل عن 

وامرأة، أو استحالتها. وهذا موضوعٌ آخر.
انعدام  في  الفرق  يكْمُن  آخــر،  وعلى مستوى 
ــقــصــانــه الــحــتــمــي، مـــع تــواجــد 

ُ
الــصّــديــق أو ن

ــراكــم 
ّ
ــرة الـــعـــاقـــات، بــدلــيــل الــت ــ الــعــشــيــق ووفــ

فات 
ّ
حِبّين، والمؤل

ُ
اق والم

ّ
الهائل لقصص العش

البشرية  الطبيعة  وبمقتضى  المــوضــوع،  في 
؟ 

ٌ
وميولها ببساطة. »قيل لأعرابي: ألكَ صديق

 صــديــق. 
ُ

 نِـــصـــف
ْ
ــا صــديــق فـــا، ولـــكـــن ــال: أمّــ قــ

قيل: فكيف انتفاعك به؟ قال: انتفاع العُريان 
ــل لـــفـــيـــلـــســـوف: مَـــن  ــيــ ــالــــي«. و»قــ ــبــ ــثـــوب الــ ــالـ بـ
ــاس ســفــراً؟ قــال: مَــن ســافــرَ فــي طلب 

ّ
أطــول الــن

سهام بوهلال

من بين الأسئلة التي يطرحها أبو 
حــيــان الــتــوحــيــدي )الـــقـــرن الــرابــع 
الـــهـــجـــري( فـــي كــتــابــه »الـــصـــداقـــة 
د مــــا زال يُــغــنــي  ــؤال مـــتـــفـــرِّ ــ ــديــــق«، ســ والــــصــ
حتى  نفسه  ويفرض  نافثات، 

ُ
والم المحادثات 

داخل العلاقات الزوجية أو الحميميّة.
فــي حـــواره مــع الفيلسوف الــفــارســي الأصــل، 

عباس حسين

1
ظلمة

ُ
 مِن بابِ غرفتكِ الم

ً
خرجَتْ أيّامكِ مذعورة
ُ
ُّروحكِ ما زالت تصرخ

 بقوّةٍ على معصمِ يدكِ الذي بدأ يزرق
ُ
تضغط

مادة
ّ

ازف من الض
ّ
دمعكِ اختلط بالدمِ الن

َ
تدركين

 لن يجديَ نفعاً في مثلِ هذه الحالة
َ
غط

ّ
 الض

ّ
أن

ها طبيعتكِ الحنونة.
ّ
لكن

...
لطالما ضغطتِ على نفسِكِ

أنتِ كم ضغطتِ على نفسكِ يا صديقتي؟
...

 النظر في المرآةِ
َ
تعاودين

تتذكّرين عينيه الخادعَتين
ب

ُّ
 جسدَكِ الذي بدأ بالتخش

َ
وببطءٍ تحرّكين

...
 فيها

َ
وصلتِ إلى النقطة التي لا رجعة

لا تندَمي
 الأمرِ

َ
عليكِ تقبّل

 مقوّاة
ً
بعدَ قليلٍ سيصبحُ جسدُكِ خشبة

ــــمــــادةِ عـــن شـــرايـــنِ 
ّ

 بــــإزالــــةِ الــــض
َ
وســتــفــكّــريــن

معصمكِ المقطوعَة
...

كلاكُما الآن يمرُّ بوقتٍ عَصيبٍ
هُ

ُ
 سماعَ صوتٍ ما يُنقذ

ُ
ويأمل

كلاكُما اختارَ
ناعة

َ
 ق

ْ
أنتِ انتحرتِ عن

 حبيبُكِ من دونها
ُ

وسيعيش

العقل بين منزلتين

تُلقي هذه الزاوية 
الضوء على كُتب 

وأسماء أساسية من 
التراث العربي والإسلامي، 

انشغلت بالإنسانيّ 
والكونيّ، ما يجعلها 

راهنة في أياّمنا هذه، 
رغم مضيّ قرون على 

ظهورها. هنا عودة 
إلى كتاب »الصداقة 

والصديق« للتوحيدي، 
وإلى قوله بقرابة 

الصداقة والحبّ

إلى الحبّ الأوّل لا قدرةَ لي على العودة

الصداقة والصديق 
مع الحبّ في بحرٍ واحد

في كتاب التوحيدي 
تجانسٌ بارز بين أوصاف 

الصداقة والعلاقة

يقول السجستاني مجيباً 
التوحيدي: صديقي 

وصديقكم هو العقل
يعَُدّ أبو حياّن التوحيدي من أكثر أسماء 
العربية  الثقافة  فــي  حــضــوراً  الــتــراث 
إصدار  ملحوظ  بشكل  يعُاد  إذ  اليوم، 
ما  النشر،  دور  من  العديد  في  أعماله 
هذا  سبب  ما  عليها.  طلبٍ  إلى  يحُيل 
العثور  يمكن  المعاصر؟  الاهــتــمــام 
السؤال في  أوّلية عن هذا  إجابة  على 
أسلوب التوحيدي نفسه، وهو أسلوب 
سلسٌِ يمُزَج بين الفكر والأدب، مخفّفاً 
سببٌ  السرد.  برشاقة  الفلسفة  صعوبة 
التوحيدي:  لقب  فــي  معناه  يجد 

فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة.

حضورٌ مستمرّ

2425
ثقافة
الأدب الكبير

فعالياتشعر

صديق«. »وقد سئل رَوْح بن زِنباع الجذامي 
 بلا 

ٌ
»لفظ فــأجــاب:  الصّديق  )84 هجرية( عن 

ه ليس بموجود«.
ّ
ته كأن

ّ
ه لعز

ّ
معنى، أي أن

ــفــظ بــعــيــنــه، فــالــصّــديــق 
ّ
وإذا اقــتــربــنــا مــن الــل

دق الذي هو خلاف الكذب، ومن  خذ من الصِّ
ُ
»أ

ــدْق، أي صُلب.  ـــه يــقــال: رُمـــح صِــ
ّ
ــابــة لأن الــصَّ

وهذه صفات من الأخلاق العالية«.
ــق« ممّا 

َ
أمـــا الــعــاقــة، فــهــي أســاســا مــن »الــعــل

ة« في الرّحِم، 
َ
ق

َ
يعلق بقلبك وذاتك، أو من »العَل

وهذا من قِبل الطبيعة، وليس الأخلاق.
ورغــــــــم هــــــذه الــــــفــــــروق، عـــنـــدمـــا تــــقــــرأ كـــتـــاب 
»الصّداقة والصّديق« أو فصولًا عن الصّداقة 
اء 

ّ
ــى« للوش

ّ
»كــتــاب المــوش فــي كتب أخـــرى، كـــ

ي قدميكَ اللتين ستخرُجانِ من الكَفن
ّ
يُغط

ما كانتْ أمّكَ
َ
مثل

 ذلك.
ُ

تفعل
 مرعوباً

ُ
تستيقظ

تمدُّ يدكَ اليُمنى لجلبِ هاتفكَ
 في الإنترنت

َ
تريدُ البحث

يل.
ّ
 الل

َ
ذي أزعجكَ طيلة

ّ
عن معنى الكابوسِ ال

 كعادتك
ُ

وعندما تفشل
رُ  تتذكَّ

هابَ إلى شخصٍ ما
ّ
 عليكَ الذ

َّ
أن

لتخبرهُ عن الكابوس.
يضعُكَ في حِجره

الله عليك  »اســم  ضطربة: 
ُ
الم أذنــكَ  في  يَهمِسُ 

ماما«،
تهدأ

ثمَّ تفتحُ قبضتكَ على مَهلٍ
 الهاتفِ هذه المرّة

َ
وبدل

ملِ مِنها.  ذراتُ الرَّ
ُ
رويداً رويداً تسّاقط

 في نفسكَ
ُ

تقول
موع  الدُّ

َ
تي جفنيكَ بعض

ّ
وأنتَ تمنعُ بحاف

ني
َ
ل

ُ
 يقت

ْ
 لكابوسٍ ما أن

ُ
لا يُمكِن

عرتُ بالبردِ
َ

ما ش ربَّ
ما وربَّ

أمّي
 الماضية.

َ
يلة

ّ
رفتي الل

ُ
لم تأتِ إلى غ

)شاعر من العراق(

الثالث الهجري(، تجد تجانساً بارزاً  )القرن 
بـــن أوصـــــاف الـــصّـــداقـــة وأوصــــــاف الــعــاقــة، 
وتــشــابــهــا فـــي شــــروط الـــصّـــديـــق، وأوصــــاف 
 كــا المفهومين يــغــوص فــي بحر 

ّ
المــحــبّ، لأن

واحــد، ويرشف من العين نفسها، كما يقول 
روح بــن زنــبــاع فــي نــفــس كــتــاب الــتــوحــيــدي: 
ــو جُـــهِـــل مــعــنــى الـــصّـــديـــق، لــجُــهِــل معنى  »ولــ
ــــب، ولــــــو جـــهـــل مـــعـــنـــى الـــصـــاحـــب،  ــاحـ ــ ــصّـ ــ الـ
الحبيب،  هـــذا  وعــلــى  الــخــلــيــل،  معنى  لجهل 
ــاجٍ  ـــه عــلــى بـ

ُّ
ــذا كـــل ــ والـــرّفـــيـــق، والـــــوديـــــد... وهـ

ـــصّ 
َ

ــمــا تختلف بــالمــرتــبــة فــي الأخ
ّ
واحــــد، وإن

والأعَــمّ، والألطف والأكثف، بالأقرب والأبعد 
والأخلص والأريب«.

أو كما في شرحٍ ممتع لأبي سليمان المنطقي 
 
ٌ
لمــقــولــة أرســـطـــوطـــالـــيـــس: »الـــصـــديـــق إنـــســـان
ــمــا 

ّ
ــــه بــالــشــخــص غــــيــــرُك«: »إن

ّ
 أن

ّ
هـــو أنــــتَ إل

أشــار بكلمته هــذه إلــى آخــر درجـــات الموافقة 
هذه  وأوّل  بها...  المتصادقان  يتصادق  التي 
 
ّ
ــــدٌ، وآخِــــرهــــا وِحــــــدة، وكــمــا أن المـــوافـــقـــة تــــوحُّ

الإنــســان واحــدٌ بما هو إنــســان، كذلك يصير 
 العادتين 

ّ
بصديقه واحدٌ بما هو صديق، لأن

 واحـــدة، والإرادتــــن تتحوّلان 
ً
تصيران عـــادة

تــعــلــيــقــه  المــنــطــقــي  ويـــخـــتـــم  واحـــــــــدة«.   
ً
إرادة

حبّ، 
ُ
بالبيت الشهير الذي تجده في سرير الم

ــصــادفــه تــاجــا عــلــى جبين 
ُ
اهـــد وت

ّ
وخــلــوة الـــز

الصديق: »روحُهُ روحي، وروحي روحُهُ / إن 
 شئتُ، وإن شئتُ يشا«.

ْ
يشأ

)شاعرة وروائية مغربية مقيمة في باريس(

تصويب

ينظّم »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« في الدوحة، عند السادسة من جرحٌ قديمٌ في السّماء
مساء الخميس المقبل، محاضرة افتراضية تقدّمها الباحثة ليندسي ستيفنسون، 
القرن  أوائــل  في  البحرين  في  الإيرانيون  أجانب:  إلى  جيران  من  عنوان  تحت 
العشرين. يدير الحوار الأكاديمي الإيراني، مهران كامرافا، مع توفّر ترجمة عربية.

في اليوم التاسع من »مهرجان رام الله للرقص المعاصر«، يعرض في بث مباشر 
من برلين في المسرح البلدي برام الله، بدءاً من الثامنة من مساء الخميس المقبل، 
سكاندالي  أليسّيو  للراقصَين  باليونانية(  نفسه  )الشيء   Isson الراقص  العرض 

وليوناردو دي أكوينو )الصورة( من فرقة سي تولا ليمنايوس  الألمانية.

يفُتتح، عند الخامسة من مساء الخميس المقبل، في »غاليري بيكاسو« بالقاهرة، 
خالد الحمزة )1955(، ويتواصل حتى منتصف  الأردني  للتشكيلي  أمواج  معرض 
الشهر المقبل. الحمزة يحمل دكتوراه في تاريخ الفن والعمارة الإسلامية، وأقام 
أوّل معارضه عام 1980، ولديه مؤلفّات عدّة؛ مثل: »مقعد في المدينة شبه 

الفاضلة«، و»هذا هو الفن«، و»التراث التشكيلي الشعبي في الأردن«.

الإثنين،  اليوم  مساء  من  الثامنة  عند  بيروت،  لبلدية  العامّة«  »المكتبة  تعرض 
أنطوان واكد وبديع مسعد. يتناول العمل سيرة المخرج  نصر من إخراج  فيلم 
السينمائي اللبناني جورج نصر )1927 - 2019/ الصورة( الذي بدأ مشواره بفيلم »إلى 

أين؟« )1956(، ووثقّ لحياة المغتربين اللبنانييّن في المهجر.
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)Getty( من منمنمة ترد في نسخة من »كتاب الملوك« للفردوسي، تعود إلى القرن الثاني عشر

عمل 
لـ نذير 
إسماعيل 
)سورية(

لا اهتمامَ 
لمَن تنادي

محمد الأسعد

أسفتْ جامعة »لايدن« الهولندية، ذات 
العربية  المــخــطــوطــات  مــئــات  أنّ  يـــوم، 
 
ٌ
ــتـــي بـــحـــوزتـــهـــا مـــعـــرّضـــة ــادرة الـ ــ ــنـ ــ الـ
لــلــضــيــاع، والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا يــحــتــاج 
إليها.  تفتقر  ــوالٍ  ــ وأمـ إمــكــانــات  إلـــى 
كرت من مخطوطات 

َ
من بعض ما ذ

عربية مهدّدة، كتاب »طوق الحمامة« 
لابـــن حــــزم، وكــتــب فــي الــريــاضــيــات 
 

ّ
والــفــلــك والــطــب والــفــلــســفــة... أي كــل

مــا يُــعَــدّ تــراثــا على جــانــب كبير من 
الأهمية التاريخية والعلمية. وأظهرت 
ــا الــجــامــعــة  ــهـ ــتـ ــقـ ــتــــي أرفـ ــ الــــصــــور ال
تآكلت  مخطوطات  أســفــهــا،  بــإعــان 
ــا وأبـــاهـــا الــــتــــداول، وطــلــبــت  ــهــ أوراقــ
تـــعـــاونَ مــؤسّــســات عــربــيــة للحفاظ 
ــرّت  عــلــى المــخــطــوطــات الــــنــــادرة. ومــ
الأيــام من دون أن يتقدّم أحد لإنقاذ 
ـــر أنني 

ّ
هـــذه الــذخــائــر الــثــمــيــنــة. أتـــذك

نــشــرت آنــــذاك رســالــة مــفــتــوحــة إلــى 
الــجــامــعــة، أجــــد مـــن المــفــيــد الــتــذكــيــر 
الــســادة،  »أيّــهــا  فيها:  قــلــتُ  الآن.  بها 
أنّ أصحاب هذه  تعتقدون  كنتم  إذا 
ــــوا يعيشون في  المــخــطــوطــات مــا زال
أرجـــــاء هــــذا الـــوطـــن المــمــتــدّ بـــن المـــاء 
 في 

ّ
هم أحياء على الأقــل

ّ
أن والمـــاء، أو 

فأنتم  المعاصرين،  أحــفــادهــم  ذاكـــرة 
تبحثوا عن  أن  والأفــضــل  واهـــمـــون. 
بأمر  اً 

ّ
حق بالمعنيين  للاتصال  طرق 

مــخــطــوطــاتــهــم المـــتـــآكـــلـــة، أعـــنـــي ابــن 
حــزم والــخــوارزمــي وأبــا بكر الــرازي 
 

ّ
، وإيقاظهم طلباً لمعونتهم. وإل

ً
مثلا

 طلبكم معونة الأحفاد أشبه 
ّ

سيظل
بالطلب من كنغر أسترالي أن يهرع 
لــيــســاعــد فـــي تــرمــيــم لـــوحـــات ميكل 
أنــجــلــو فـــي الــفــاتــيــكــان، أو مــنــاشــدة 
قيوط أميركي مدّ يد العون للحفاظ 
عــلــى آثــــار الـــقـــدس المـــعـــرّضـــة لــلــهــدم 
ما  ثمّة  هــل  الآن:  وأســـأل  والتدمير«. 
ه في لحظة من 

ُ
 ارتكبت

ً
يصوّب خطأ

ة؟
ّ
لحظات مخيّلتي الضال

)شاعر وروائي وناقد من 
فلسطين(

معَ
امرأةٍ

غريبة.

2َ
ثمّة

ماء جُرحٌ قديمٌ في السَّ
مسُ

َّ
الش

 عليه.
ٌ
ضِمادة

3
حافِظوا على ماءِ الوجهِ

كُم ذلكَ
َ
ف

َّ
مهما كل

كُم
ّ
لأن

بعدَ الموتِ
 قبورِكُم

َ
 داخل

َ
 تعطشون

َ
حين

 مِنه.
َ
سَتشربون

4
 همّتكَ يا عيسى

َ
لستُ مثل

 هذا الغياب
ِّ

بعدَ كل
كَ ستعودُ مِن جَديد!

ّ
 إن

َ
يقولون

وأنا 
ل إلى الحبِّ الأوَّ

 لي على العودَة.
َ
لا قدرة

5
يلِ

َّ
في الل

 في نومكَ الحَزين
ُّ
 تهدأ وتغط

َ
حين

بر
َ
ستحتاجُ إلى شخصٍ يأتيكَ إلى الق

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ 

مشاطرته مع قراّئه

تصاعُد النزوع 
لرقمنة الواقع سيزيد 

من اغتراب الإنسان

عمّان ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
آلــت  بــمــا  ــام،  ــ الأيـ هـــذه  التفكير  يشغلني 
خضمّ  في  البشرية،  السيكولوجية  إليه 
هـــذا الـــصـــراع المــريــر مــع وحـــش كــورونــا. 
الــنــاس ســيــكــونــون بحاجة   

َّ
أن وأحــســب 

ماسة لإعادة تأهيل نفسي وسلوكي إذا 
 الناس 

ّ
عادت الحياة إلى مجاريها. وكأن

اعتادوا الشعور بالذنب جرّاء أي اتصال 
أو تـــواصـــل وجـــاهـــي؛ فــتــراهــم يــتــفــقــدون 
ــبــونــهــا إذا تــســاهــلــوا في 

ّ
أنــفــســهــم ويــؤن

إحكام  إذا غفلوا عن  أو   ،
ً
المصافحة مثلا

ــع الــكــمــامــة عــلــى وجـــوهـــهـــم، أو إذا  وضــ
موا أيديهم.

ّ
لمسوا سطحاً ولم يعق

 يريد أن ينتهي ممّا هو فيه ويعود 
ّ

الكل
إلـــى مــنــزلــه بــأســرع وقـــت مــمــكــن. صــارت 
علاقة الناس بالمنازل ملتبسة جدّاً؛ فهي 
مـــاذهـــم الـــــذي يــفــيــئــون إلـــيـــه مـــن جــهــة، 
الانعتاق  ون 

ّ
يتمن التي  زنازينهم  وهــي 

خــــــــــرى. صــــــار الـــنـــاس 
ُ
ــــن جـــهـــة أ مـــنـــهـــا مـ

وقع  على  بيوم،  يوماً  يعيشون حياتهم 
ــل الــســيــاســيــة والانـــهـــيـــارات  خــيــبــات الأمــ
الــفــقــد الشخصية  الاقــتــصــاديــة ومــآســي 

وتصاعد مظاهر العنف الاجتماعي.

■ ما آخر عمل صدر لك، وما عملك القادم؟
الأحــدث  النقدي  كتابي  الآن  المطبعة  فــي 
مــفــكّــراً؛ دراســـــات تطبيقية في  ــراوي  ــ »الــ
ـــف«. وقـــد لازمــتــنــي 

ّ
الـــســـرد الــعــربــي المـــثـــق

ــة لــــه ســــنــــوات عــــديــــدة.  ــمـ ــاظـ ــنـ الــــفــــكــــرة الـ
ــــوى ســـابـــقـــا  ــكـ ــ ــــشـ ــد الـ ــاعــ  تــــصــ

ّ
ــي ظــــــــل ــفــ فــ

ــروائــــي الــوظــيــفــي المـــســـوّق  مـــن الـــســـرد الــ
الهموم  عــن  والمــبــتــذل  المــبــاشــر  بالتعبير 
الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية، 
 الخطاب الروائي العربي 

َّ
ولا ريب في أن

الــفــهــم الميكانيكي  ــذا  قـــد وقـــع ضــحــيــة هـ
 ردّ الــفــعــل المــعــاكــس 

ّ
ــم يـــقـــل لــلــواقــعــيــة، لـ

ســــــوءاً؛ إذ غـــرقـــت الــــروايــــة الــعــربــيــة في 
التفكيك المفتعل وفائض اللغة والتجريب 

واقع المجتمعات العربية المعاصرة. 

■ هل أنت راضٍ عن إنتاجك ولماذا؟
بعيداً عن مجاملات الزملاء والأصدقاء 
والــصــحــافــيّــن والمــتــابــعــن فــي وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وفـــي ضـــوء ما 
ــرّاء  ــقــ الــ يــصــلــنــي مــــن ردود أفــــعــــال مــــن 
ــــن لا تـــربـــطـــنـــي بــهــم  ــذيـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــن الـ
أفــــعــــال  ردود  عـــــن   

ً
فــــضــــا أيّــــــــة صــــلــــة، 

إلى حدًّ  راضٍ  فأنا   الناشرين لأعمالي، 
ــنـــي أكـــتـــب وأنــشــر  ـ

ّ
بــعــيــد، خــصــوصــا أن

سعد نفسي، بعيداً عن 
ُ
سعد قرّائي وأ

ُ
لأ

أي مطمع مــادي كالرغبة في الحصول 
الكاتب  لكن  تلك.  أو  الجائزة  هــذه  على 
ومهما بلغت درجــة رضــاه عمّا يكتب، 
ــز، وهو 

ّ
 أســيــر حــال القلق والــتــحــف

ّ
يــظــل

ــل عــــادة بــدفــعــه إلــى 
ّ
الـــحـــال الــــذي يــتــكــف

مزيد من الإنجاز.
ض لك البدء من جديد، أيّ مسار كنت  يِّ

ُ
■ لو ق

ستختار؟
لــو قــيّــض لــي الــبــدء مــن جــديــد، سأختار 
مساراً مشابهاً أو قريباً جداً من مساري 
الحالي؛ إذ طالما حلمت بأن أكــون كاتب 
مــقــال أســبــوعــي مــنــتــظــم، إلــــى جــانــب أن 
 
ّ
أتـــفـــرّغ لإصــــدار مــا يــمــكــن مــن كــتــب. لكن

الواقع  فــي  وتصاريفها  الحياة  تكاليف 
ـــلـــزم الــكــاتــب بــــأن يــكــون أكــثــر 

ُ
الـــعـــربـــي، ت

ــة وأقــــــل رومـــانـــســـيـــة، حـــتـــى يــفــي  ــيـ ــعـ واقـ
بالتزاماته المادية؛ الشخصية والعائلية 

والاجتماعية.

■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
د أن العالم يستعد لعبور دورة  من المؤكَّ
جـــديـــدة عــلــى كـــل الــصّــعــد، وأحـــســـب أن 
ثمّة مستجديْن متعاكسين بدآ يفرضان 
ــل 

ّ
أمّـــــا الأول فــيــتــمــث نــفــســيــهــمــا عـــالمـــيـــا. 

فــــي تـــصـــاعـــد الــــنــــزوع لــرقــمــنــة الـــواقـــع 
والـــشـــاشـــات  الأزرار  عـــبـــر  وتـــوجـــيـــهـــه 
ــيـــة، مـــا ســيــزيــد مـــن حــــال اغـــتـــراب  الـــذكـ
ــيــــره، كــمــا  ــن غــ ــ الإنــــســــان عــــن نــفــســه وعـ
م  والتحكُّ السيطرة  مستويات  سيزيد 
فــي المــجــتــمــعــات مــن جــانــب مــراكــز المــال 
والمـــعـــلـــومـــات. وأمّـــــــا المــســتــجــد الــثــانــي 
الــنــزعــة  المــعــاكــس فيتمثل فــي تــصــاعــد 
والقوميات  للأديان  العابرة  الإنسانية 
حالة  ثمّة  والــحــدود.  والأيديولوجيات 
من التنبّه الملموس لما يحدث من مآسٍ 
في أماكن متباعدة، خصوصاً لما يحدث 
 
ّ
أن تقديري  وفــي  ة. 

ّ
المحتل فلسطين  فــي 

هناك ما يشبه التحالف العابر للقارات 
والجنسيات بين آلاف من شباب العالم، 
ــذيـــن صــــــاروا يــقــفــون بـــالمـــرصـــاد لأيّ  الـ
ــتـــداد الــكــرة  انــتــهــاك أو تـــجـــاوز عــلــى امـ
الأرضــيــة، ويــفــيــدون إلــى أبــعــد الــحــدود 
من وسائل التواصل بوجه خــاص، في 
الــتــوعــيــة الــســيــاســيــة وحــشــد الأنــصــار 

والتأثير في مجريات الأحداث.

المـــجّـــانـــي والــشــكــانــيــة الــســطــحــيــة. وقــد 
آليت على نفسي، في هذا الكتاب، العمل 
الحقيقي  بالمعنى  التعريف  إعـــادة  على 
ــنــــشــــودة والـــتـــأشـــيـــر عــلــى  لـــلـــواقـــعـــيـــة المــ
 
ً
فضلا التطبيق،  انكساراتها بخصوص 
المفكّر  ف 

ّ
المثق للسرد  الاعتبار  إعــادة  عن 

ع. واخترت لتجسيد 
ّ
دون مبالغة أو تصن

هذا الضرب من السرد، نصوصاً قديمة 
وحــديــثــة ومــعــاصــرة، ذكــوريــة وأنــثــويــة، 
بقصد تسليط الضوء على أكبر قدر من 
لة لما أريد أن أقول.

ّ
النماذج السردية الممث

عملي القادم في مرحلة التنقيح والمراجعة 
التاريخية  رحلتي  روايــتــي/  وهــو  الآن، 
الثالثة، حيث بذلت جهداً كبيراً لتقمّص 
وشاعر  ومــتــصــوّف  فيلسوف  شخصية 
ــدادي فـــي الـــقـــرن الــخــامــس الــهــجــري،  ــغـ بـ
ولم أدّخر وسعاً لتوظيف سيرته الذاتية 
فــنــيــا ومــوضــوعــيــا، بــحــيــث أســتــوفــي ما 
اســـتـــطـــعـــت شــــــرط الـــتـــعـــمـــيـــق الـــجـــمـــالـــي 
ــذه  ــــن هـ لـــتـــجـــربـــتـــه وشـــــــرط الانـــــطـــــاق مـ
الــتــجــربــة لــتــشــخــيــص واقـــعـــه الــتــاريــخــي 
الذي يكاد ينطبق من وجوه كثيرة على 
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